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حثنـا علـى نفـع      ، و  نفعنـا بمـا علمنـا     والفضل الله الذي علمنا     و   إن الحمد الله    
إننـا  ،  حياة أفضـل   ون نحاول أن نكون ممن يقودون البشرية نح       أوشـرفنا ب ،   الآخرين به 

وعلينـا أن نفهـم قـدرات       ،  عة الخلق عالية الشأن   مة عريقة رفي  أن نبني   أن ب ومعني
ن تـدي إلى  أو،  تفاعلاـا ونتفهم كيفية عمل النظم البيئية      والأرض  والإنسان  

البشـري لتحقيـق أفضـل      وسبل تطويع الظاهرات الجغرافية بشقيها الطبيعي       
 .قدر من المكاسب التي نحن في حاجة إليها 
 نظرة قاصـرة    و ه "وصف الأرض "مجرد     ونعتقد أن علم الجغرافيا الذي يعني       

فما ،  رغبته في فهم العالم المبهم    وتلائم بالكاد حياة الإنسان في العصور القديمة        
الأبحـاث التفصـيلية وهـذا التـراث العلمـي          وفائدة الدراسات الجغرافيـة العامـة       

الطبيعـة  ستئناس  اونعتقد أن علينا    ،  المتراكم دون أن نضعها في خدمة الإنسان؟      
ومع اعترافنا بقصور الجغرافيا في نواح      ،  اتطويعها لتفادي كوارثه  ، و ستطاعقدر الم 
ومحدوديـة القـدرات   ، أن العلم ما يزال يجهل الكثير عـن وطنـه الكـوكبي    ، و عديدة

س من استغلال ما تحـت أيـدينا        أفلا ب ، الحالية في تلبية كل الاحتياجات لكل عصر      
فيمـا  ،  صـياغة المسـتقبل   تقـديرات علميـة ل    وفرضـيات   ومن حقائق ومعلومات    

 الجـغـرافيا الافـتراضية   "ما يمكن أن نطلق عليه     وأ،  "الـخــيال الجـغـرافي   "يشبه  
وضـع التصـورات عـن حقـائق        ، و  المبنية على الحقائق العلمية لرصد المسـتقبل       "
ابتداء مـن تحديـد   ، وفقا للمنهج العلمي في البحث ،  "الـغـيب الجـغــرافي " أبعاد  و

فـرض الفـروض    ، و تحليلـها وإلى جمع المعلومـات     ،  مشكلااولمنطقة  ا والظاهرة أ 
نظـرا لأـا تضـع تصـورات        ،  وليس في مقدورنا التحقق الكامل منها     ،  المنطقية

بـل  ،  التصورات غريبة بعض الشـيء    وقد تكون الأفكار    ، و لأشياء لم تقع حتى الآن    
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تح مجـالا  إن كانت تف ـ  ، و   في سبيل تحقيق هدف عظيم      ئتخط ون تصيب أ  قابلة لأ 
لكنها تقدم للفكـر الإنسـاني تصـورا مشـجعا لمحـاولات تغـيير              ، دل والنقاش للج

محاولة رصد الظـاهرات    ، و لنا السبق في تشجيع الآخرين لطرق هذا اال       ، و الواقع
وستكون معينا للأجيـال    ،  وحده الذي سيتحقق منها    ووالمستقبل ه ،  قبل وقوعها 

تستشـرف مسـتقبلها القـادم      ، و اهـا القادمة لتسير على نسقها ومنوالها وخط     
 .تراضات جغرافية متواصلةباف

، "رـرافي الـح ـ ـالمـذهب الـجغ ـ  " تنتمي هذه الدراسة إلى ما يمكن أن نسـميه          و
،  قضـايا متشـابكة    وقـد تم تنـاول    ،  فالجغرافيا لها بيئة خصبة تفضـل التجديـد       

ت هامـة  مجـالا نحـو  أن تكون نموذجا صالحا لتوجيه سلوك التفكير الجغـرافي       ونرجو
 .  جديدة ذات نفع كبير للإنساناًتضيف أبعاد

رافيا ـجغ ـ" وه ـو اً عليه في علم الجغرافيـا     يستخدم هذا البحث مجالا متعارف    و
دراسـات  وهنـاك أبحـاث     ، و القصير الأجـل  و الطويل   "يوالقوم يالتخطيط الإقليم 

 معالجـة   الإدلاء بالآراء المختلفـة في    وكثيرة تركز على هذا العـلم أكثر من ممارسته         
ــة  ــتي يواجهوالقضــايا التنموي يهــدف التخطــيط ، وا الإنســانهــالتحــديات ال

، الإقليمي إلى التقليل من دور العوامل السلبية في تشـكيل جغرافيـة المسـتقبل             
بغيـة  ، البشرية السائدة في الإقليم  والضوابط الطبيعية   وانطلاقا من الإمكانات    

،  )١( لأمثــل لمميزاتــه النســبية التوظيــف ا، وتحـقـــيق أفضــل اســتغلال للمــوارد
، والتنظيم والتنسيق بين أنواع الأنشـطة الإنسـانية المختلفـة في كـل منطقـة              

ومعظـم  ،   )٢(  المستقبل   الاستعداد الفعلي لتوقع متغيرات الأنشطة الجديدة في      و
لا تقـدم   ، و قــواعده والدراسات في هذا اـال تقـدم سـردا لأهـداف هـذا العلـم                  

 .ستراتيجية العملية حول ذلك تطرح الرؤى الا و أ موضوعياًتطبيقاً
اية لها عن أوضـاع العـالم    لا   و    تفاديا للتكرار والأحاديث المتواترة التي تبد     

أردنـا أن نحـاول     ،  تلقى رواجا في كـل مكـان      ، و العربي التي تزخـر ا المكتبة العربية     
ولا نـدعي أننـا   ، جديدةنظريات و ىرؤ إضافة ، و رصد أبعاد أخرى للظاهرات العربية    

الـوعي  وخر للفكـر    آولكننا نطمح في فتح طريق      ،  قد أحطنا بكل جنبات الحضارة    
قـد  ، و إدراك أبعاد أخرى لا تلقى الاهتمـام الـذي يناسـبها          ، و العربي بقضايا جديدة  

بناء وإصلاح وتنمية العالم العـربي       و متخصصا نح  اعملا علمي " أردنا أن نضيف    
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نطرح النقاش حـول قضـايا الأمـن القـومي بمفهومـه             و ، "من منـظور جـغـرافي  
كما راعينـا أن تكـون أطروحاتنـا تشـمل كـل البلـدان بصـفة                ،  العسكريوالمدني  

جيات تخـص بعـض الـدول العربيـة ذات          يأن تكون هنـاك عـدة اسـترات       ، و متكاملة
     . الشخصية الجـغـرافية الفريدة

وهي كثيرة العـدد  ، روع شتىفواعتمد البحث على المراجع المختلفة في مجالات     
وتقـارير شـبكة المعلومـات      ،  الإحصائيات الحديثة ، و متشاة المحتوى إلى حد كبير    و

حـد  أوكـان ذلـك     ،  اختصاصاا المتشابكة وجوانب الدراسة    نظرا لتعدد ،  الدولية
لكترونيــة للتوزيعــات واســتخدمت الخـرائط الإ ، التحـديات الــتي واجهـت البحــث  

 القواعـد   ةمراعـا ، و ان علينـا أن ننتــقي المناسـب منـها         ك ـ، و البشريةوالطبيعية  
ــة  ــة العلمي ــالة الخريط ــة لأص ــ، الجغرافي ــا تم ــار  تكم ــور الأقم ــتعانة بص  الاس

، الرسـوم البيانيـة  ، و)Google Earth ("رث إجـوجــل  " صطناعية مـن برنـامج   الإ
التصـميمات  و الهندسـية الابتكاريـة      طالخـرائ و ةوإضافة المخططات الافتراضي  

التعـاون بـين   والتكامـل   وارية التي نظن أا ستشكل فتحا الات أوسع نح       المعم
  . الهندسة المعماريةوالجغرافيا التطبيقية 

تطبيقات في الأمن ونظريات  ـ  :الفصل الأول، وجاءت الدراسة في عدة فصول
أجريـت  ، و  للأمـن القـومي    ة الإشـارة إلى المفـاهيم المختلف ـ      تجرو،  القومي العربي 

 الإشــارة إلى جوانــب تأمكنــ، وارنــات حــول الاســتراتيجيات المختلفــةبعــض المق
القوى العسكرية لجيوش الـدول   : الفصل الثاني، وسبل علاجهاوالضعف العربي   

يحسب هنا أن تطرقت إحـدى الدراسـات الاجتماعيـة          و،  الشرق الأوسط والعـربية  
لقضــايا وقفــت علــى كـثير مــن ا ، والعســكرية الدقيقـة  للمـرة الأولى في الأمــور 

،  في كـثير منـها  روأدلينا بعدد من النصائح لمعالجـة القصـو      ،  المحظورة على الإعلام  
 مـا   حيث تأملنـا في   ،  ـ  إلى أين يتـجـه مستـقـبل الـبـشـرية؟       : الفصل الثالث و

إننا نعترف أن بعـض مـا ذكرنـاه         ، و البعـيدو المستقبل القريب    هيمكن أن يكون علي   
يمكـن أن    وه ـ، و يتوقعـه  و يؤكـده أ    سند مرجعـي   مجرد تصور ذاتي ليس له     وهنا ه 

مع ،  أكثر من ذلك   وغير أن المستقبل يحمل ما ه     ،  الاستغـرابويكون مصدرا للنقد    
حـد أهـم    أأن الجـرأة هـي      ، و كائن خـلال فتـرات طويلـة       والملاحظة أننا نتخيل ما ه    

، التـخــطيط للمستـقــبل   والعـرب   : الفصل الرابـع     ، و عوامل التقدم البشري  
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تناولـت النتـائج    و الخاتمـة ثم  ،  الخاصوض مستويات التخطيط الجغرافي العام      يعـرو
وأخـيرا قائمـة   ، مسـتقبل أفضـل  وواقـع    و المستخلصة نح  ىالرؤوالعامة للدراسة   
 .الاستزادة منها و لمن أراد التحقق أالمراجع والمصادر

بالغــة الخطــورة لــدى ووقــد أدت بنــا الأمــور إلى الخــوض في مســائل حساســة 
المهـووسين بوضع القضايا الداخلية موضـع القداسـة        و الفكر المحافظ    أصحاب

إذ قادنا البحـث في الشـئون العسـكرية إلى أمـور في غايـة               ،  المحظور الاقتراب منها  
الشــرق الأوســط وتســليح الجيــوش في دول الــوطن العــربي والخطــورة عــن حجــم 

علمـي محايـد   قد راعينا أن تكـون الدراسـة ذات طـابع           ، و ةخططها الاستراتيجي و
نأمـل أن تلقـى اسـتجابة فعليـة ولا تواجـه          ، و حـد أالنيل من    وينأى عن ااملات أ   

نتمنى أن يضيف هذا المرجع فكـرا  ، والإهمال الشائع في العالم الثالث    وبالتجاهل  
 وحد العوامل التي تحفـز اتمـع العلمـي في البلـدان العربيـة نح ـ             أ ويكون   ،جديدا

 .التجـديد

  .ليه أنيبإ باالله عليه توكلت ووما توفيقي إلا

 ولـيـد نـبـيـل عـلــي .د 

الدراسات ود البحـوث عهم
 رافياـريقية قسم الجـغفالأ

 جامـعـة القـاهـرة
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